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تساءل هولمز وهو ينظر بثباتٍ إلى حذائي الطويل: «لكن لماذا التركي؟» 28 مُضطجعًا 
على كرسي ذي ظهر من الخَّيزران في هذه اللحظةء ir,‏ قدماي البارزتان انتباهه ll‏ 
١ lags‏ : 

أجبته باندهاش: «إنه حذاءٌ als‏ اشتريته من مَتجّر لاتيمر في شارع أكسفورد.» 

ابتسم هولمز بتعبير ينم عن السام وفقدان الصبر. 

قال: «أقصد الحمّام! الحمّام! لماذا JA‏ الحَمَّام التركي المرخي للأعصاب ذي التكلفة 
الباهظة على الحمّام المنعش المنزلي؟» لاا 

«لأننى في الأيام الأخيرة Goad‏ ببعض الآلام الروماتيزمية والھَرّم؛ والحَمَّام التركى 
be go‏ لی هيه الطب امل 0 يعطيلة ا Anand‏ كا أنه تل ي ٠‏ 

ثم haa)‏ «بالمناسبة يا هولزء لا شك عندي في أن 48 dive‏ واضحةٌ LS‏ بين 
حذائي الطويل والحمام التركي من حيث التفكير المنطقيء ومع ذلك سأكون مُمتنًا لك إن 
«dls‏ 

قال هولمز ببريق Sud‏ في عیليه: «إن أسلوبي في التفكير المنطقي لیس غامضًا إلى 
ode‏ الدرجة La‏ اون فهو A] alle‏ اسلوب الاستدلال الأسامئ ضس الذي سيتعتم 
da pd “fe‏ إن بالك مق ركب dan‏ النيازة الأجرھ القی LGS;‏ هذا الا 

رددت عليه يبعض الغلظة: «لا أرى في تقدیم 7707 Gl bis‏ تفسير.» 

aut‏ وط ass ul‏ أن نان كانت 
النقاط؟ لننظز في آخر نقطة أولًا؛ السيارة الأجرة. لعلك تلاحظ وجود 5 من رذان على 
EN ae‏ کن مده 
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البقع ستنالكء ولو كان هذا ما حدثء كانت بالتأكيد ستصبح متناسقة. إذن من الواضح 
أنك Suds‏ على الجانب. ومن aS‏ يتضح أيضًا أنك لم تكن وحدك.» 

«هذا واضح «Lala‏ 

«بديهى dis‏ أليس كذلك؟» 

۷ھ ا" 

«بالبساطة نفسها؛ فمن عادتك أن ترتدي جذاءَك الطويل بأسلوب «cad‏ وأراه هذه 
its a eel‏ ناكد os dl sell ait et o‏ لهذا يع ات 
أنك قد خَلَعته. ولكن مَن ربطه Le] Sell‏ إسكافيء أو الفتى الذي يعمل في الحمّام. 3 غير 
المحتمل أن يكون الإسكافي؛ نظرًا لأن حذاءك جديدٌ تقریبًا. حسنًاء ماذا يبقى لدينا؟ الحمّام. 
الأمر بسيطء أليس كذلك؟ لکن بصرف النظر عن كل dia‏ فقد استفدنا من هذا الحمّام 
التركى.» 

7 أي شيء؟» 

«تقول إنك ELA‏ عليه؛ لأنك بحاجة إلى تغيير. دعني أقترح عليك تغييرًا. ماذا عن 
by!‏ يا عزيزي واطسون, تذكرتان على الدرجة الأولى وجميع النفقات مدفوعة على نحو 
سَخى؟» 

IU GS Lalo. 

اتكأ هولمز للخلف في مقعده الوثير وأخرج دفتر ملاحظاته من جيبه. 

وقال: ob‏ من أخطر الفئات في العالم المرأة المنساقة العديمة الأصدقاء؛ فهي Bale‏ 
ما تكون Gal‏ أنواع البشر ضررًا وأكثرهم LES‏ ولكنها تكون الباعث الحتمي الذي يدفع 
الآخزين إلى ارتكاب الجريمة؛ فهي عديمة Algal)‏ وتهوئ التنقّلء ولديها ما يكفي من 
الموارد التي تكفل لها الانتقال من AT ab‏ ومن فندق لآخر؛ فهي ضائعة طوال الوقت 
ف dalle‏ من Lil‏ «والفتاد اترك „SU ¿zo pile BAILS delos Sis (gi)‏ 
oat Imaal gat ok,‏ راغلی کا أن تكون الشيدة رانين اکن 
قد أصايها مكروة ما.» 

شعرث براحة كبيرة من هذا الانتقال المفاجئ من العام إلى الخاص. نظر هولز إلى 
ملاحظاته. 

da‏ کس ور ata‏ الخد oneal‏ من شر 
المباشرة لإيرل رافتون الراحل. ذَهبّت الممتلكات إلى الفرع الذكوري» إن كنت تذكر. UF‏ هي 
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فلم تحصل إلا على أموالٍ محدودة ALU‏ ولكنها حصلت أيضًا على مجوهرات إسبانية 
براي من القضة والألاس الغریب الأشكالء ارتبطت بها بشغفِ بالغ لدرجة أنها 
رفضت تركها مع صاحب المصرف وظلّت تحملها معها ينما ذهبت. إن السيدة فرانسیس 
Cee‏ مشر A‏ فهي سيدة des‏ لا تزال في منتصف العمرء ولكن بسبب AS‏ 
lis bh lei‏ كان ige de‏ ما ا «a‏ 

«إذن ماذا حدث لها؟» 

دا ماذا حدث للسيدة فرانسيس؟ هل هي على قيد الحياة أم تُوفْيَت؟ هذه هي 
قضيتنا؛ فهي سيدة لها Stale‏ منضبطةء وطوال أربع سنواتٍ اعتادت بانتظام أن تكتبّ 
مرة كل o gol‏ للآنسة دوبنيء مُريّيتها العجوزء التي تقاعَدّت منذ ody‏ طويلٍ وتعيش في 
كامبرويل. والآنسة دوبني هي من طلبّت استشارتی؛ نقد ك کم امام Sue‏ 
أن تتلقى منها كلمةٌ واحدة. آخر خطاب 0356 كان من فندق ناشونال في لوزان» ويبدو أن 
السيدة فرانسيس ترت هذا المكان دون أن تترك BI‏ عُنوان لها. تشعر الأسرة بقلق بالغ 
Las dale‏ اة فاحشة الثراء فلن يبخلوا بأي مبلغ من ا ال )13 استطعنا استجلاء 
اقم مل مات 

«وهل الآنسة دوبني هي المصدر الوحيد للمعلومات؟ بالتأكيد كانت تراسل أشخاصًا 
آخرین, أليس SAS‏ 

«من المؤكد أنها كانت تراسل جهة أخرى واحدة فقط يا واطسونء وهي البنك؛ 
فالسيدات الوحيدات لا بد أن يعشن LET‏ ودفاتر حساباتهن هي DL‏ يومية زاخرة 
بالمعلومات. إنها تضع أموالها لدى بنك سيلفستر. وقد Cuál‏ نظرة على حسابهاء فرأيت 
أن الشيك قبل الأخير e‏ به فاتورتها في لوزان, ولكنه كان بمبلغ pid‏ ورہما OAS‏ 
Gee ae lass‏ گلا Meee ps daa‏ 

Gota مَنء‎ db 

Upp‏ الآنسة ماري ديفاين. ولم يرد أي شيء ag‏ مكان صرف الشيك؛ فقد مُرف 
في بنك كريديه ليونيه في مدينة مونبلييه قبل Jal‏ من ثلاثة أسابيع» وكان بمبلغ خمسين 
تما 


«ومن هى الآنسة ماري دیفاین؟ء 
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«لقد SS‏ من اکتشاف هذا أيضًا. كانت الآنسة ماري ديفاين خادمة السيدة 
فرافسيمن LESS „SETS‏ لم Say sind‏ الس ads olay‏ :هذا الشيك لها ونع ذلك آنا لا 
أشك في أن أبحاثك ستحل هذا اللغز las‏ قريب.» 
«أبحاثى!» 
VE‏ حافك POR ES Cs‏ الورك أنه ¿vas ds‏ 
وأبراهامز العجوز في مثل هذه الحالة من الرُُعب القاتل على Alas‏ إلى Gils‏ إلى أنه بوجه 
Ale‏ من الأفضل آلا أترك البلاد؛ فهم يشعرون بالوحدة في سكوتلانديارد دون وجوديء 
كما أن هذا يتسبب في إثارة غير صحية بين فثات المجرمين؛ لذا عليك الذهاب يا عزيزي 
واطسون» وإن كانت مشورتي المتواضعة في أي وقت SIS‏ قيمة وتستحق من السخاء ما 
يجعلك تدفع بنسين في الكلمة؛ فإنها ستكون رهن Dinas‏ في أي وقتِ من del‏ ونهار على 
الجانب الآخر من التلغراف القاري.» 
وجدتٌ نفسي بعد يومّين في فندق ناشونال في لوزان؛ حيث Sabb‏ كل الترحاب من 
السید pl‏ موسر المدير المعروف. وقد أخبرني أن السيدة فرانسیس SÁB‏ هناك لعدة أسابيعء 
وحَظِیّت بإعجاب كل مَن التقى بها. Lely‏ عن عمرهاء فلم يتجاوز الأربعين» وكانت لا تزال 
حسنة المظهر وتحمل كل Ladle‏ تدل على أنها كانت dal, ¿Lol‏ الجمال في شبابها. لم يكن 
السيد pl‏ موسر يعرف أي شيء عن المجوهرات الثمینةء لکن الخدم لاحظوا أن الصندوق 
الثقيل الذي كان بداخل غرفة نوم السيدة كان BES‏ طّوال الوقت على نحو مثير للريبة. 
Ll‏ الخادمة ماري 0  -‏ ئ۳ یف لواحد 
من رؤساء النادلين في الفندقء ولم يكن من الصعب الحصول على عنوانها. كانت تسكن في 
١‏ شارع تراجان, مونبلييه. وقد 5054 كل هذا وشَعَرتٌ بأن هولمز نفسه لم يكن لِيُظهر 
dels‏ أكثرٌ من ذلك في جمع الحقائق. 
GG‏ إلا شيءٌ واحدٌ غامض؛ فلم يكن Gal‏ ما أستطيع به استجلاء السبب الذي 
دفع السيدة إلى مغادرة الفندق فجأة؛ فقد كانت سعيدةً للغاية في لوزان. Sg‏ أسبابٌ 
ثيرة تدفعنی إلى الاعتقاد بأنها كانت تعتزم البقاء igh‏ الموسم في غرفتها الفخمة Hib!‏ 
al Je‏ ذلك فقد غادَرّت» ولم pajas‏ بذلك إلا قبل المغادرة بيوم واحدٍ فقطء 
See ale eu ek‏ 
ae he e‏ کا متا gical‏ 
رجلٍ طويل القامة ذي لون داكن ولحية إلى الفندق قبل يوم sl‏ يومّين. صاح جول فيبار 


\. 
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بالفرنسية: «إنه شخصٌ همجي؛ Gres Gadd‏ بحق!» كان هذا الرجل يمتلك Dio‏ في 
مكان ما في المدينة» وكان aa‏ بجدیة مع السيدة على الّمشى أمام Spall‏ ثم ele‏ بعد 
ذلك لزیارتھاء ولكنها رَفضّت مقابلته. كان رجلا إنجليزيًاء لکن لم يَردِ اسمه في سچلات 
GEM Banal Säle Lonas gull‏ هن القن Loe Ge‏ فان کالہ gui‏ کو 
aa‏ أن الزيارة والمغادرة كانتا سببًا ونتيجة. IS‏ شي daly‏ فقط لم يتحدث die‏ جول 
فيبارء وهو سبب ترك ماري لمخدومتها. فلم يستطع أو لم يكن راغبًا في البوح بأي شيء 
في هذا الشأن. وإن أردث معرفة هذاء Yad‏ الذهاب إلى مونبلييه وسؤالها بنفسي. 

وهكذا انتھی الفصل الأول من تحقيقاتى. Lal‏ الفصل «SEN‏ فكان كا للمكان 
الذي قَصدّته السيدة فرانسیس كارفاكس eae‏ تَركت لوزان» وهو الأمر الذي وَجَدته 
محاطًا „ih‏ من السرية» مما أكد فكرة أنها قد غادَرّت وهي عازمة على ala]‏ شخص 
ماق Ils sl‏ فلماذا لم تحمل حقائبها بطاقةٌ Gual,‏ تشبر إلى ذهابها إلى بادن؟ 
Gaus E‏ في منطقة الراين عبر طريق غير مباشر. EX‏ 
قد Saad‏ کل هذه المعلومات من مدير 7 كوك المحلي؛ ولهذا توجهت إلى بادنء بعدما 
أرسلث إلى ھولز تقريرًا بكل الإجراءات التي ASSES!‏ وتلقیت برقيةٌ بها إطراءٌ شبهُ 55 
IS,‏ على هذا التقرير. 

لم يكن من الصعب A‏ أثرها في بادن؛ فقد أقامت السيدة فرانسيس في فندق 
إنجليشر هوف لأسبوعين» وهناك có‏ على الدكتور شليسنجر وزوجتهء وهو مبعوث 
تبشيري من أمريكا الجنوبية؛ فالسيدة فرانسيسء مثل معظم النساء الوحيدات» كانت تجد 
ف الدين مصدرًا للسلوئ Ei Jabs‏ وقد Hl‏ فيها الدكتور شليسنجر بعمق بشخصيته 
الرائعةء وتفانيه الصادقء و حقيقة أنه كا O‏ 5 تأديته لمهامّه 
البابوية. وقد ساعَدّت السيد ة شليسنجر في تمريض هذا القڈیس الناقه. فكان يقضي يومه. 
على خد وصف الدیر لی عو املق ارس SM CRE de‏ جا 
وتحوطه بعنايتها. كان يُعد خریطةً للأرض المقدسة؛ مع إشارة خاصة إلى مملكة مَديّن 
التي كان يكتب عنها دراسة أحادية. lily‏ ومع Gua‏ حالته الصحية IS‏ عاد هو 
وزوجته إلى Gail‏ وذهبّت السيدة فرانسيس إلى هناك بصحبتهما. كان هذا قبل ثلاثة 
أسابيع فقطء ولم يسمع المدير أي شيء عنها منذ ذلك الحين. Lely‏ عن الخادمةء ماريء فقد 
abs‏ قبل ذلك ببضعة أيام والدموعٌ تفيض أنهارًا من se‏ بعدما aji)‏ الخادمات 


YN 
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الأخريات أنها ستترك العمل إلى الأبد. وقد دفع الدكتور شلیسنجر حساب هذه المجموعة 
بأکملھا قبل المغادرة. 

وف النهاية قال Gale‏ الفندق: «بالمناسبةء col‏ لست الصديق الوحيد للسيدة 
فرانسيس کارفاکس الذي Glad‏ وراءها بعد رحيلها؛ فمنذ أسبوع gl‏ نحى ذلك elo‏ 
إلينا Jos‏ للمهمة نفسها.» 

سألته: Jar‏ أعطاك اسمه؟» 

ast Hib‏ كان رجلا إنجليزيًاء وإن كان غريب الأطوار.» 

قلت وأنا أربط بين الوقائع الموجودة Gal‏ على طريقة صديقي goal‏ الشهير: Ja»‏ 
كان همجيًا؟» 

«بالضبطء هذا Gul‏ وصف له؛ فهو Joy‏ ضخمٌ ذو لحية ووجه سَفحَته الشمس, يبدو 
پان ریت Gia,‏ أكثر من فندق فخم. إنه Bald Ja,‏ وشرسء على 
ما أظنء وأعتقد أنه من النوع الذي سأندم كثيرًا إن SLA‏ إليه.» 

کاو سال Salt‏ تسد مد اتال ارات وشو ت مار SEN‏ 
فلدينا هذه السيدة الطيبة الفاضلة التي تتعرّض للملاحقة من مكان لآخر من شخص 
شریر وقاس. لقد كانت تخشاہہ وإلا لما مَربّت من لوزان. ومع ذلك فهو لا يزال في إثرهاء 
وسيصل إليها ole‏ أو al slat‏ تراه وصل إليها بالفعل؟ وهل كان ذلك هو Zu‏ صمتها 
المستمر؟ وهل عجز رفقاؤها الأخيار الذين كانوا بصحبتها عن حمايتها من عنفه أو 
ابتزازه؟ وما الغرض Cs ll‏ والهدفٌ العميق من وراء هذه المطاردة الطويلة؟ هذه هى 
المعضلة التي كان علي حلها. 

Las‏ إلى هولمز لأريه كيف lay‏ بسرعة ويقين إلى جذور المسألة. وجاءني الرد في 
برقية يطلب مني فيها وصفًا لأذن الدكتور شليسنجر اليسرى. إن أفكار هولمز عن الدُعابة 
dye‏ ومهينةٌ في بعض الأحيان؛ ولذلك لم أعر اهتمامًا لهذه Sle‏ التي في غير محلهاء 
ds‏ قد dikes‏ بالفعل إلى مونبلييه سعیّا وراء الخادمة ماريء قبل أن تصلني رسالته. 

لم أواجه صعوبة في العثور على هذه الخادمة السابقة ومعرفة کل ما يمكنها أن 
تخبرنی به. كانت إنسانةٌ مُخلصةء ولم تترك مخدومتها إلا بعدما SKE‏ من أنها في أيد 
أمينةء Ay‏ زواجها الوشيك جعل انفصالها عنها أمرًا Gain‏ على أي حال. وقد اعترفّت 
في ob il‏ مخدومتها قد تعامَلّت معها بحدة وانفعالِ أثناء إقامتهما في بادنء حتى إنها 
استّجِوَيّتها SIS‏ مرة كما لو كانت تشك في أمانتهاء مما Jas‏ انفصالها عنها أسهل مما لو 


yy 
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كان عليه بخلاف ذلك. وقد أعطتها السيدة فرانسيس خمسين جنيهًا هدية زواجها. كان 
لدى ماريء مثلي Labs‏ ارتيابٌ San,‏ في ذلك الغريب الذي دفع مخدومتها إلى ترك لوزان؛ 
فقد رأته بعينّيها وهو يُمسك بمعصّم مخدومتها بعنفٍ بالغ في التدَرّه العام بجوار البُحيرة. 
كان Le,‏ عنيفا وشنيعًا. وكانت ماري ترى أن السيدة 7 لم تقبل صحبة عائلة 
شليسنجر إلى لندن إلا بدافع الخوف منه. لم تتحدث إلى ماري ate bE‏ لكنْ US‏ كثيرٌ من 
العلامات الصغيرة Baul‏ الحادمة راع نکھ ر سا كانت عیفش ف نهالة مخ الكوف العصقي 
الع css‏ أن وا إن هذا الوه بن ساس sos sai‏ 
واعتلّت وجهها ملام المفاجأة والخوف» وصاحت: «انظر! هذا الوغد ما زال یتبعنی! هذا 
هو الرجل نفسه الذي حدَثنّْك عنه.» ۱ 

¿la gue اللون ذا لحية‎ ¿Sho عبر نافذة غرفة الجلوس المفتوحة رجلا ضخم الجثة‎ Sul, 
خشنةء يسير ببطء في منتصف الشارع ويُحدّق بلهفة في أرقام المنازل. كان واضحًا أنه‎ 
كان يتتبع الخادمة مثلي. وبدافع الموقف ودون تفکیر هرعث إلى الخارج وبادرته بالكلام.‎ 

قلت له: «أنت إنجليزيء أليس كذلك؟» 

فسألني gto‏ ينم عن FE‏ بالغ: «وماذا إن CAS‏ كذلك؟» 

«هل لي أن أسألك عن اسمك؟» 

قال لي بحزم: «لاء لا يمكنك.» 

كان الموقف غریبّاء لکن الأسلوب المباشر غالبًا ما يكون الأسلوب الأفضل. 

سألته: «أين السيدة فرانسيس كارفاكس؟» 

حدق بي في دهشة. 

فلك کم EF RES‏ ف غل الحصون عل ا 

استشاط الرجل غضيًا وانقض Yo‏ كالنمر. لقد صمدت في كثير من الصراعات من 
قبل» لکن الرجل كانت له Lad‏ من حدید وبه Juas‏ شيطاني. كانت يده على حلقي Sy‏ 
أفقد الوعي قبل أن يخرج عامل Guid‏ غيرُ حليق يرتدي قميصًا أزرق اللون مندفعًا من 
ملهّى Yul‏ مقابلء وفي يده Line‏ ضخمة؛ وضرب المعتدي Yo‏ ضربةٌ قويةٌ Bini‏ جُرحًا 
LIL‏ في ساعده» مما دفعه إلى ترك رقبتي. وقف للحظة وهو يشتعل Gad‏ ومُتردّد بشأن 
ما إذا كان عليه أن يُكرّر هجومه. ثم an)‏ زمجرة غضب وتركني ودخل الكوخ الذي كنت 
قد خرجتُ منه للتو. التفث حتی أشكر مُنقذي الذي وقف بجواري في الطريق. 


۳ 
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قال لي: «حسئاء يا واطسون, لقد أسأت التصرّف للغاية! ريما كان من الأفضل أن 
تعود معي إلى لندن في قطار الليل السريع.» 

بعد مرور ساعة كان شيرلوك هولمز بزيه وأسلوبه المعتادين يجلس في غرفتى الخاصة 
see‏ سو ليور الفاجن الاو حا :فى e‏ سيط ala‏ اڈ ان 
حين اكتشف أن باستطاعته الخروج من لندنء قرّر أن يسبقني إلى الوجهة التالية البديهية 
التي سأتوجه إليها في مسيرتي. وجلس متخفيًا في 55 عامل في الملهى الليلي منتظرًا ظهوري. 

قال لي: «لقد Sujal‏ تحريًا متسقًا على نحو متفردٍ أيها العزیز واطسون, ولا يسعني 
الآن أن أذكر حماقة واحدة محتملةٌ قد أغفلتّها؛ فكانت مُحصلة جهدك أن Eg‏ الجميع في 
كل مکان, ولكن دون أن تکتشف أي شيء.» 

«Jia عليه بمرارة: «ربما لم تكن لِتفعل أنت أفضل من‎ S455 

«لا يُوجد «ربما»» لقد «فعلث» ما هو أفضلٌ بالفعل. إليك ll‏ فيليب جرين؛ وهو 
نزيلٌ معك في هذا الفندق: وربما ترى أنه نقطة البدء لتحريات أكثر «Els‏ 

جاءتنا Bl,‏ على صينيةء ai,‏ الشخص الهمجي ذو اللحية الذي هاجمني في 
«e Lidl‏ والذي أجفل حين رآني 

تساءل: Los‏ هذا يا سيد هولمز؟ لقد lag‏ رسالتك فأتيت. لکن ما علاقة هذا الرجل 
بالقضية؟» ١‏ 

«هذا صديقي القديم ومساعدي الدكتور واطسون, الذي یُساعدنا في هذه القضية.» 

As‏ يدا ضخمةً Gide‏ الشمس وتلفظ ببضع كلمات اعتذار. 

«أرجو ألا أكون قد آذيتك؛ فحين AGI‏ بإلحاق الأذى بھاء فقدث السيطرة على 
نفسي. في الواقع» أنا لست في حالتي الطبيعية في هذه الأيام؛ فأعصابي مثل سلك مُكهرب. 
کو أن هذا لوقت يمت لعرًا ay Fle gf‏ أن أغرفه ق pl‏ الال de‏ سا Gas BS Shoe‏ 
السماء Sale‏ بوجودي من الأساس؟» 

«أنا على اتصال بالآنسة دوينيء مُربّية السيدة فرانسيس.» 

«سوزان دوبني العجوز بقلَنسُوتھا القديمة! أتذكرها جيدًا.» 

«وهي أيضًا تتذكرك؛ لقد كان هذا في الأيام السابقة؛ السابقة على اكتشافك أنه من 
الأفضل لك الذهاب إلى جنوب أفريقيا.» 

«آه» حسنًا أرى أنك تغرف قضتي كاملة فلا حاجة لي لأن أخفي أي ales‏ 
اراس هولق أ تا Alle‏ لم i alas iets‏ 


vé 
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لفرانسيس. أعلم أني das‏ فتّى ige]‏ لست أسوأ من غيري من أبناء طبقتي. أا هي فكان 
عقلها Gas‏ كالثلج؛ فلم تكن تتحمل أقل ذرة من الغلظة؛ ولذلك حين res‏ بالأشياء التى 
فعلتهاء لم يكن لديها ما تقولة لي ومخ ذلك قد ng — pial‏ العجيب ق الأمن! — 
أحبتني Ly‏ يكفي لتظل عزباء طوال حياتها كقديسة فقط من أجلي. وحين مرّت السنوات 
Gass‏ ثروتي في باربرتون» ظننث أنه ربما بإمكاني البحث عنها ومحاولة إقناعها. كنت 
قد سمعث أنها ما زالت لم 2933 وعَثَّرتَ عليها في لوزان وحاولث كل ما في وسعي. أظنها 
قد أصابها الوهنء لکن إرادتها كانت قوية. وحين ذهبث لزيارتها مرة أخرى كانت قد 
كاد وه رص تعقبٹھا إلى بادن» ثم بعد فترة سمعث أن ن خادمتھا کو کا Gi‏ تخل 
e‏ الطبع» خرجتٌ لتوّي من حياة قاسية» وحين تحدث الدكتور واطسون Yl‏ كما Jas‏ 
فقدث السيطرة على نفسي Abell‏ لکن أرجوك Gao‏ السماء أن تخبرني ماذا حدث للسيدة 


فراذ نسيس.» 
قال شيرلوك هولمز بوقار فريد: «هذا ما نعمل على اكتشافه؛ ما عنوانك في لندن يا سيد 
جرين؟» 


«يمكنك أن تجدني في فندق لانجهام.» 

deal) dls‏ بالدودة إل BE Js ayaa‏ حال اون امن 
مساعدتك؟ لا أريد أن ILI az‏ کاذبةء لكنى أدعوك إلى الاطمئنان إلى أننا سنفعل کل ما 
سے a lll‏ 
سأترك لك هذه البطاقة حتی تتمکن من البقاء على اتصالِ بنا. والآن یا واطسون 
تنتهي من حزم أمتعتك, ¿gts‏ برقية إلى السيدة هدسون حتی تبذل قصارى 020 من 
أجل إطعام مسافرّين جائعَین في السابعة والنصف (NSE‏ 

حين وصلنا إلى شقتنا في شارع بيكر وجدنا برقية في انتظارناء قرأها هولمز باهتمام 
يشويه التعجّب وألقاها نحوي. وورد في الرسالة: «مُحرَّزة أو as‏ وكانت Ls‏ من 
بادن. 

«Sia Ley سألته:‎ 

أجاب هولمز: «هذا کل شيء. لعلك تذكر سؤالي الذي بدا غير ذي صلة بالموضوع عن 
الأذن اليسرى لهذا السيد رجل ell‏ ولم Gad‏ عنه.» 

Gis,‏ قد تركث aly Gal‏ أستطع التحرّي عن الأمر.» 

«بالضبطء ولهذا السبب أرسلث Gab us‏ الأصل من السؤال لمدير فندق إنجليشر 
هوف» وها هي إجابته أمامك الآن.» 
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«وماذا يُظهر هذا؟» 

«يُظهر يا عزيزي واطسون أننا نتعامل مع Joy‏ استثنائي فيما يتصف به من Lo‏ 
وخطورة. KL‏ الدكتور شليسنجرء المبعوث التبشيري من أمريكا الجنوبیةء ليس إلا 
هولي بيترزء daly‏ من Sel‏ الأوغاد المعدومي الضمیر الذين أنجبتهم أستراليا؛ وبالنسبة 
po Ug‏ فقد có‏ صنوفا de da‏ للغاية من الأوغاد. إنه مُتخصّصٌ تحديدًا في glas‏ 
السيدات الوحيدات عن طريق اللعب على 35 مَشاعرهن الدينية. وهذه السيدة التي JE‏ 
إنها tings‏ هي سيدة إنجليزية تدعى فريزرء وهي EL‏ مهم له. dyad‏ على هُويته 
5> ط۱ ں؛ۃھھ E‏ شکوکی؛ فقد تعرّض إلى عضة 
قديدة ق dhe‏ اق Ble‏ فى Use‏ انان عام 1۸۸0 إن ode‏ النيدة Call‏ تحت 
أيدي Zeige BUS‏ ملعون إلى أقصى الحدود» لن يتورع عن فعل أي شيء يا واطسون. 
ومن المحتمل للغاية أن تكون قد تُوفَيَت بالفعل. وإن لم تكن قد di‏ فهي بلا شل 
رهن الاحتجاز على نحو ما Abs‏ قادرة على الكتابة إلى الآنسة دوبني أو GÍ‏ من أصدقائها 
الآخرين. 428 احتمال دائ أنها لم تصل إلى لندن مطلقاء أو مرت بهاء لکن الاحتمال الأول 
غير مُرجَّح؛ ففي JB‏ نظام التسجيل لديهم» لا يكون من السهل على الأجانب الاحتيال de‏ 
الشرطة الأوروبية؛ Ll‏ الاحتمال الثاني فهو غير مُرجّح أيضًا؛ إذ لا يمكن لهذين المحتالین 
أن یأملا في العثور على أي مكان GAT‏ يكون من السهل احتجاز شخص ما فيه كهذا المكان. 
إن ands as‏ أنها في لنذن elles Y La Las ¿ly‏ ي الوقت الال أي سبيل Sf‏ مغرقة 
مكانهاء ليس Lao‏ إلا اتباع الخطوات البديهيةء ونتناول العشاءء وثُزم أرواحنا بالصبر. 
ay ds‏ لاحق من هذا المساء سأذهب وأتحدث مع صديقنا ليستراد في سكوتلانديارد.» 

لکن لم تكن الإجراءات التی اتخذتها الشرطة الرسمية أو تلك التی اتخذها هولزء 
lly‏ كادي فل للعاية Yo‏ قا كاف Mia Jal‏ الل فة اض وع لذن 
07 بالكامل SUT‏ هؤلاء الثلاثة الذين نبحث عنهم كما لو أنهم لم يُولدوا من الأساس. 
155 استخدام الإعلانات وفَشْلّت. Lal,‏ القرائن» ولم 33 بنا إلى شيء. وذهبنا إلى كل 
Gola! Ss‏ قد يتردد شليسنجر عليه ولم يُسفر هذا عن شيء. وخضع معارفه القدامى 
للمراقبة» لكنهم لم يقربوه. وفجأة» وبعد أسبوع من التشويق البائس» ظهر vaso‏ 
ضوء؛ فقد رُهنت قلادة فضيةٌ ولامعة ذات تصميم Gola)‏ قديم لدى متجر بوفينجتون في 
طريق ويستمنستر. كان الراهن رجلا ضخمًا حليق 533 له مَظهّر رجل الدينء وبالطبع 


YM 
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de SA lso كان‎ il لعن‎ cobain! Gal قلقت‎ pl le Aal كان‎ 

زارنا صديقنا الملتحي من لانجهام ثلاث مراتٍ لمعرفة الأخبار — وا لمرة الثالثة كانت 
قبل Ide ¿yo dels‏ التطور u!‏ كانت ملايسة قد als‏ سے ara Je‏ الضشم ویدا 
أن القلق يستنزف قواه ويُوهنه. وكان يشكو باستمرار قائلًا: «فقط لو übel‏ شينًا 
لأفعله!» وأخيرًا استطاع هولمز أن uns‏ طلبه. : 

«لقد بدأ في رهن المجوهراتء علينا الإمساك به الآن.» 

«لكن هل يعني ie‏ أي ssl‏ قد أصاب السيدة فرانسيس؟» 

Jilly يوقا‎ aul, هون‎ 50 

«لنفترض Legal‏ ما Wh‏ يحتجزانها حتی الآن؛ من الواضح أنهما لا يستطيعان إطلاق 
سراحها دون أن يتسبب ذلك في il‏ لهما. علينا أن نكون مُستعدَّين للأسوأ.» 

ہما الذي يمكنني فعله؟» 

2 ٰ افا من 

Gary 

«من المحتمل أنه سيذهب إلى مکتب وسيط رهونات 5ST‏ في المستقبل. في تلك AULA‏ 
Lule‏ البدء من جديد. من Leb‏ أخرىء لقد حصل على سعر مناسب ودون طرح أي 
أسئلة؛ لذلك إن كان بحاجة إلى مال سهلء فعلى الأرجح أنه سيعود إلى متجر بوفينجتون. 
سأعطيك رسالة إليهم» وسيتركونك تنتظر في المتجر. وإن «dell ele‏ فعليك أن تتبعه إلى 
المنزل. لکن عليك ألا تتصرّف برعونةء وقبل كل شيء إياك والعنف. وأقيمم عليك بشرفك 
بأنك لن تتخذ خطوة واحدةً دون معرفتي بها وموافقتي عليها.» 

ولیومَین لم GIS‏ أي أخبار من JEM‏ فيليب جرين (قد تجدر الإشارة إلى أنه كان 
ee‏ يمل الات de‏ سال Sas‏ افطل sao‏ 
pe Job el ee‏ غرف ¿ell Gato da‏ 
ويرتجف» وكل عضلة في بنيته القوية ترتعش من الإثارة. 

صاح SEL‏ «لقد وقع في قبضتنا! لقد وقع في قبضتنا!» 

كان مُسْوَّشًا في انفعاله» فهدأه هولز ببعض الكلمات وأجلسه في مقعدٍ ذي ذراعين. 


ثم قال له: «أخبرنا الآن بترتيب الأحداث.» 


vv 
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«لقد جاءت منذ ساعة واحدة فقط. إنها الزوجة هذه المرةء لکن القلادة التي أَحضَرٌ تھا 
معها كانت شبيهةٌ بالقلادة الأخرى. إنها سيدة طويلة القامةء شاحبة اللون, بعیدّین تشبهان 
Sue‏ النمس.» 

قال هولز: «إنها السيدة نفسهاء» 

oS 5»‏ المتجر ay‏ أثرها. سارت في طريق کینینجتون, Sly‏ خلفھاء وهي M‏ 
دَخلّت إلى أحد المتاجرء وكان متجر حانوتي يا سيد هولمز.» 

أجفل صديقيء وبصوت متذبذب ينم عن الروح المتقدة الكامنة خلف هذا الوجه 
البارد سأل: اعت ١‏ 

«كانت تتحدث مع السيدة الجالسة GIS‏ طاولة البیعء ودَخَلتٌ المتجر أنا Lal‏ 
سمعتها تقول: «الوقت متأخر.» أو كلمات بهذا المعنى. كانت السيدة تلتمس منها العذر 
قائلة: «كان من الُفترّض أن يصل قبل قليل. لقد استغرق وقنًا أطول؛ لكونه خارجًا 
عن المألوف.» có‏ كلتاهما عن الکلام ونظرتا fy)‏ لذا Sa yb‏ بعض الأسئلة ثم تركتُ 
asl‏ 

«لقد فَعَلتَ الصواب يجدارة» وماذا حدث بعد ذلك؟» 

«خَرجّت المرأة من التجرہ لكنى Slası‏ في أحد المداخل. أظن أن الشكوك قد ds‏ 
o gls‏ إذ „eis LG,‏ تولياه بعدها dul‏ سا اة رکھا: لعف Ball‏ 
كثيرًا بركوبي de‏ وتَعقيها. وأخيرًا وَصلّت إلى رقم ٦۳ء‏ ميدان بولتني» بريكستون. 
مررث بالسيارة التي أستقلها بجوار المكان Ly‏ عند ناصية الميدان» وراقبث المنزل.» 

Sh Jar‏ أي شخص؟» 

«كانت جميع النوافذ مظلمة عدا نافذة واحدةً في الطابق السفلي. كانت الستائر مُسدَلة 
ولم أتمكن من رؤية ما بالداخل. aly Gas‏ هناك أتساءل Loe‏ يجب أن أفعله Lass‏ بعد 
حين وَصلّت Galt‏ صغيرة مغطاة بداخلها رجلان. Go VES‏ السيارة» وأخرجا Ús‏ من 
السيازة lang‏ مسا a‏ در جات الا ان GL‏ الم كان de gol‏ سد مول 

oly 

dls لباب‎ gs الذلكل» فقن‎ res أن‎ wag de Sis aka, 
بینما كنت واقفا‎ AS الرجلان وما يحملانه. كانت السيدة هي مَن فَتحّت الباب» لكنها‎ 
الباب بسرعة. تذكرث حينها‎ ile مندهشة.‎ bl, e 5 هناك» وأعتقد أنها قد‎ 
إليك.»‎ Só وعدي الذي قطعته لك وها نا قد‎ 


VA 
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قال هولمز وهو يكتب بعض الكلمات على نصفٍ ورقة: «لقد قمت بعملٍ رائع. لا 
يمكننا اتخاذ أي SL sal‏ دون إذن ells‏ ويمكنك أن تقدم ds‏ كبيرة لهذه القضية 
بأن le‏ تہ dilo‏ إل السلطات pesky‏ لكا lag gait lis‏ ا يعض lea‏ 
لكني أعتقد أن مسألة بيع المجوهرات كافية. وسيعتني ليستراد بالتفاصيل.» 

«لكن Lay‏ يقتلونها في هذه الأثناء. ما معنى هذا التابوت» ly‏ يمكن أن يكون إن لم 
يكن لها؟» 

edison‏ کل ماق Gag‏ يانه aye‏ لسن y Lobel‏ الہ el‏ لق لتام 
ثم أردف SEG‏ بينما كان عميلنا يغادر مسرعًا: «والآن يا واطسونء سيّحرّك هو القوات 
النظامية. Lal‏ نحن فكالمعتاد» سنكون قواتٍ GE‏ نظامية» وعلينا أن نتولى الأمور بطريقتنا. 
يتراءى لي أن هذا الموقف ميئوس منه لدرجة a‏ اتخاذ أكثر الإجراءات تطرفًا. علينا ألا 
as‏ لحظة للوصول إلى ميدان بولتني.» 

قال ونحن نمر بالسيارة مسرعين بجوار مجلس العموم البريطاني وفوق كوبري 
وستمنستر: «لنحاول إعادة ترتيب الموقف مرة أخرى. أقنع هذان المجرمان هذه السيدة 
التعيسة بالمجىء إلى gail‏ بعدما أبعداها Woh‏ عن خادمتها المخلصة. وإن كانت قد گتبّت 
أي خطاباتء 5 اعترضا سبيلها. واستطاعا بمساعدة ls‏ ما تدبیر الحصول على 
منزلِ مفروش. وبمجرد دخولهما إليهء احتجزاها كأسيرة لديهماء واستوليا على المجوهرات 
الثمينة التي كانت هدفهما منذ البداية. وقد بدا بالفعل في بيع جزء منهاء بالقدر الذي يبدو 
GLS Gal‏ لهما؛ نظرًا لعدم وجود سبب يدعوهما إلى الاعتقاد بأن LS‏ من يهتم بمصیر هذه 
السيدة. LD y Ly‏ برا سكهميما ‘geal‏ ومن ab‏ يجب أن تظل حبيسةً لديهما. 
Logis‏ لا يستطيعان إبقاءها مُحتجّزة إلى الأبد. وهكذا یکون القتل هو السبیل الوحيد 
أمامهما.» 

«يبدو هذا واضحًا للغاية.» 

اق وتوف سم خط اوقد لكا JON habeas as a‏ 
يا واطسونء ستعثر على نقطة تقاطع بينهما تكون أقرب ما يكون من الحقيقة. سنبداً 
الآن» لیس من السيدة بل من التابوت 0 مع الأحداث بالعكس. أخثى أن هذه الواقعة 
نكيت أن هذه السيدة کو silo‏ وله US weld ¿dal‏ نشيو fl‏ هذا سم دفن تقليدية مع وجود 
شهادة dnb‏ صحيحة وتصريح رسمي؛ فلو كانت السيدة قد قتلت» لدفناها في حفرة في 
الحديقة الخلفية للمنزل. لكن ها هي الأمور جميعًا تسير بوضوح واتساق. ما معنى هذا؟ 


ya 
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معناه بالتأكيد أنهما قد دفعاها إلى الموت على نحو خدع الطبيب وجعل الوفاة تبدو طبيعية؛ 
ربما عن طريق تسميمها. ولكن من الغريب أن lei‏ طبيبًا يقترب منها إلا إن كان حليفا 
لهماء وهذا افتراض بعید الاحتمال.» 

«ألا يمكن أن يكونا قد زوّرا الشهادة الطبية؟» 

«هذا pbs‏ يا واطسونء pbs‏ للغاية. Y‏ لا أعتقد أنهما قد Mas‏ هذا. توقف أيها 
السائق! هذا بالتأكيد متجر الحانوتى؛ إن إننا قد مَرَرنا للتو بمكتب وسيط الرهونات. هلا 
Uglied Eg La elds‏ ورس اة سیر عن فیس الجنازة AN‏ قاق سان 
بولتني غدًا.» 

o‏ السيدة ق المككن دون درد Si Sb‏ 3 الساعة الكامكة ls‏ ارايت 
يا ۷ ك يعد 5 أي ألغاز؛ كل شيء صار في العلن! لقد استُوفيّت الوثائق القانونية 
بطريقة ما دون شكء ويعتقدان أنه لا go‏ 15 ما يخافانه. une‏ ليس أمامنا الآن إلا الهجوم 
المباشر. هل أنت Solis‏ 

«بعصاي!» 

«حستاء حستاء علينا أن نكون أقوياء ہما يكفى. دمَن كانت قضيته عادلةء يكن سلاحه 
أقوى ثلاثة أضعاف.» لا يسعنا الانتظار حتى 28" الشرطة أو أن نلتزم بالقانون. يمكنك 
الانظلاق الآن (gal‏ السائق ¿ly‏ يا واظسون»«سوف Gad‏ خظنا ¿Lío‏ کنا US‏ تفعل بين 
الحين والآخر في الماضي.» 

وأخذ يقرع جرس باب منزلٍ ضخم مظلم بصوت مرتفع في منتصف ميدان بولتني. 
فتح الباب على الفور» وظهرّت معالم جسد سيدة طويلة القامة عبر رَذهة خافتة الإضاءة. 

سألت السيدة dus‏ وهي Zhe‏ فينا عبر الظلام: «حسنًاء ماذا تريدان؟» 

قال ھولز: «أريد التحدث إلى الدكتور شليسنجر.» 

ردت ABE‏ «لا يُوجد dal‏ بهذا الاسم.» وحاولت إغلاق الباب» لکن ھولز اعترضه 
بقدمه. 

قال هولمز بحزم: «حستًاء أريد مقابلة الرجل الذي يعيش هناء Gi‏ كان اسمه.» 

ALE ois‏ ثم فتحت الباب على مصراعيه وقالت: «حستاء فلتدخلا؛ فزوجي لا 
يخشى مواجهة أي إنسان في هذا العالم.» de‏ الباب Gals‏ وأدخلّتنا إلى غرفة الجلوس في 
الجهة اليمنى من الرّدهةء وأُشعّلت المصباح وهي تتركناء ثم قالت: «سيكون السيد بيترز 
معكما على الفور.» : 
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كانت كلماتها صحيحة Gaye‏ إذ لم نکد نبدأ في النظر في أرجاء هذه الشقة shall‏ 
بالغبار التي أكلتها Full‏ والتي وجدنا أنفسنا فيهاء حتى فتح الباب ودخل رجلٌ ضخمٌ 
حليق الوجه وأصلع الرأس بخفة إلى الغرفة. كان وجهه كبيرًا وأحمر اللون» ووجنتاه 
متدليتين» مع ale clas!‏ بلطف وودٌ ظاهريّين أفسده فم قاس وبذيء. 

قال الرجل بصوت متملق ويوحي بأن كل شيء سهل: «بالتأكيد 25 خطأ ما أيها 
السادة. أعتقد أنكما ضللتما الطريق. ريما إن سرتما لمسافة أبعد عبر الشارع ...» 

قال رفيقي بحزم: «هذا سيفي بالغرض؛ فليس أمامنا aa dy‏ أنت هنري 
بيترزء من أدیلایدہ Jolly‏ الدكتور شليسنجر le‏ من Gol‏ وجنوب أفريقيا. أنا واثق 
من هذا تمامًا كثقتي Gly‏ اسمي شيرلوك هولمز.» 

Jas‏ بيترزء LS‏ سأطلق عليه من الآن فصاعدًاء وحَدَّق بشدة في مطارده المرعب وقال 
ببرود: «أعتقد أن اسمك لا يخيفني يا سيد هولمز. فحين يكون ضمیر المرء مرتاحًاء لا 
يمكنك أن تفقده أعصابه. ما الذي A‏ بك إلى منزلي؟» 

«أريد أن أعرف ماذا Sled‏ بالسيدة فرانسيس كارفاكسء التي أحضرتها das‏ من 
بادن.» 

رد بيترز ببرود: «سيُسعدني كثيرًا إن أخبرتني cil‏ مكان هذه السيدة؛ فقد دفعت لها 
فاتورة بحوالي مائة جنيهء ولم آخذ نظيرها إلا قلادكين بلا قيمة لم Lay‏ وكيل الرهونات 
حتى بالنظر إليهما. لقد رافقتني والسيدة بيترز في بادن -- وصحیح أني كنت أستخدم 
al‏ آخر حينها - وظلّت ملتصقة بنا حتى جتنا إلى لندن. دفعتٌ لها فاتورتها وتذكرتها. 
وبمجرد قدومنا إلى لندن ترگتنا وهريّت» ولم تترك إلا هاتين القلادتين القديمتي الطرازء 
كما LE‏ نظير دفع فواتيرها. إن SE‏ عليها يا سيد هولمزء فسأكون مدينًا لك.» 

قال شلوك هولق دوم Jal‏ الکزن gale‏ مانت هذا elosol ¿32 Spill‏ 

«أين إذن التفتيش؟» 

سحب ھولز السدس من جيبه حتى نصفه وقال: «هذا سيفي بالغرض حتی يأتي 
ual dal)‏ منه.» 

Los‏ هذا؟ أأنت لص محترف؟» 

قال هولمز بسعادة: «يمكنك أن تصفني بذلكء وصديقي أيضًا شخصٌ oo‏ خطيرء 
els MAS‏ 

فتح خصمنا الباب. 


۲١ 
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«فلتستدعي شرطيًا يا آني!» وصدر صوت حركة تنورة نسائیة قادمة عبر all‏ وفتح 
بات الؤدهة كم أعلق: 

قال هولمز: «إن وقتنا محدود يا واطسونء وإن حاولت اعتراضنا يا is‏ فستتعرض 
للأذى بالتأكيد. أين ذلك التابوت الذي أحضرته إلى المنزل؟» 

«ماذا تريد من التابوت؟ إنه مشغولء به جثمان.» 

Yo‏ بد أن أرى هذا الجثمان.» 

«ليس بموافقتي.» 

«فليكن إذن من دونها.» وبحركة سريعة دفع هولمز الرجل إلى أحد الجوانب ومر عبر 
الردهة. وجدنا أمامنا مباشرة UL‏ نصف مفتوح» فدخلنا منه. كانت غرفة الطعام» وعلى 
الطاولة تحت GE‏ خافتة الضوءء وجدنا التابوت. زاد ھولز من شدة الإضاءة وفتح الغطاء. 
وفي أعماق التابوت رقد جثمانْ نحیلء وسقط الضوء الساطع من أعلى لِيُظهر وجِهًا ذابلًا 
ظَھرّت عليه معالم الشيخوخة. ولا يمكن بأي طريقة ممكنة من وحشيةء أو en‏ أو 
مرض أن يكون هذا الجثمان الذابل للسيدة فرانسيس التي ما زالت محتفظةً بجمالها. 
ظهرت الدهشة على وجه هولمزء والراحة أيضًا. 

فقال بصوت خافت: «حمدًا لله! إنها شخصٌ آخر.» 

قال بيترز الذي Gas‏ إلى الغرفة: oly‏ لقد ás‏ بشدة هذه المرة يا سيد شيرلوك 
هولمز.» 

iS eli 

(yes 3.9) لی‎ e ia dic أن شرق إنها خرئية‎ ll إن كان وب‎ an 
وجدناها في مشفى إصلاحية بریکستونء أحضرناها معنا إلى هناء واستدعينا الطبیب‎ 
فایربانك فيلاز - إن كنت تريد عنوانه يا سيد هولز — ووفرنا‎ ٣١ هورسوم» القاطن ب‎ 
وورد في‎ — ag شخص مسيحي. وف اليوم الثالث‎ sl لها العناية البالغة» كما يُفترض‎ 
leg کرای انطلیت‎ sd call ت‎ a 
SALAS بمراسم دفنها إلى الحانوتي ستيمسون وشركاه, في شارع‎ Bigds تعرف أكثر.‎ 
sil ثغرة في ذلكء يا سيد هولمز؟‎ El ومن المتوقع أن يدفنها في الثامنة صباح الغد. أترى‎ 
ساذجًا وربما عليك الاعتراف بذلك. أدفع أي شيء نظیر الحصول على صورة‎ Las ارتكبت‎ 
لوجهك المذهول ونظرتك الْحدّقة حين رفعتَ ذلك الغطاء متوقعًا رؤية السيدة فرانسیس‎ 
عدزما»‎ ¿yo منيدة مشكيرة 8 القن‎ Y sad ply گار فاگ‎ 
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كان التعبير المرتسم على وجه هولمز فاترًا كعهده دائمًا في وجه سُخرية خصمه» لکن 
يديه الُطبقتین ida‏ انزعاجه البالغ. 

قال: «سأفتش منزلك.» 

paa بيترز تزامنًا مع سماع صوت امرأة وصوت خطوات ثقيلة في الممر: «أنت‎ cle 
قريب. من هنا أيها الضباط من فضلكم. هذان الرجلان دخلا منزلي‎ bee إذن! سنبحث هذا‎ 
«ia فشاعدوقي في اراح‎ dagie jala غو و انی‎ 

وقف رقيبٌ وشرطيٌ في مدخل ال منزلء وأخرج هولمز بطاقته من حقيبته. 

«هذا اسمى وعنوانیء وهذا صدیقی الدكتور واطسون.» 

قال الرقيب: «باركك الرب يا سيديء نحن نعرقك جیڈاء لکن لا يمكنك البقاء هنا دون 
«gal‏ 

«بالطبع لاء أنا أدرك هذا جيدًا.» 

صاح بيترز: «اقبض عليه!» 

قال الرقيب بهيبة: «نحن نعرف كيف نضع أيدينا على هذا الرجل إن كان مطلوبًاء 
لكن سيتعين عليك أن تذهب يا سيد هولز.» 

«أجل يا واطسون, علينا أن نذهب.» 

بعد دقيقة كنا قد عدنا إلى الشارع مرة أخرى» وكان Asa‏ باردًا کعادتهء لكني EAS‏ 
مشتعلًا من الغضب والمهانة» iy‏ الرقيب. 

«آسف يا سيد هولمزء لکن هذا هو القانون.» 

«بالضبطء أيها الرقيب لم يكن بؤسعك أن تفعل خلاف ذلك.» 

«أعتقد أنه كان Gay Caw LS‏ لوجُودك هناك. إن كان بإمكاني da‏ أي شيء ...» 

۳0ب ا ار تف وتكن shader‏ ناكل هذا لتر وان الخ 
في انتظار وصول إذن بتفتيش المنزل.» 

All cod queda culo gale gip‏ یا Gly Glee ase‏ گرا cl‏ کید 
فسأخیرك بالتأكيد.» 

لم تكن الساعة قد تجاوَرّت التاسعةء وفي الحال انطلقنا في طريقنا في لهفة وحماس. 
si‏ ذهبنا إلى مشفى إصلاحية بریکستون, حيث وجدنا أن زَوجَین ez‏ قد جاءا بالفعل 
قبل بضعة أيام» وادعيا أن سيدةً مسنةٌ مختلةً عقليًا هي خادمتهما السابقةء وحصلا على 
إذن بأخذها معهما. ولم يكن في خبر وفاتها فیما بعد أي مفاجأة لهم على الإطلاق. 
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كان ال سا الاه فق جات لمات ely‏ أن ¿es al‏ 
الشيخوخة فحسبء وقد Lal,‏ بالفعل وهي Bab‏ أنفاسها الأخيرة» ووقّع على الشهادة 
بالصيغة القانونية المناسبة. Shy‏ لكما أن كل شيء بدا طبيعيًا تماماء ولم يكن 4 (flaco‏ 
لوجود أي جريمة على الإطلاق.» لم يُثر أي شيء في المنزل شكوكه باستثناء أنه من غير 
المعتاد للأشخاص من هذه الطبقة أن يكون لديهم 255 كان هذا كل ما أضافه الطبيب 
ولم يقل شيمًا آخر. 

وأخيرًا اتجهنا إلى سكوتلانديارد. كانت E‏ صعوياتٌ في إجراءات الحصول على الإذنء 
وكان تأخير صدوره أمرًا لا مفر منه؛ فلم يكن من الممكن الحصول على توقيع القاضي 
إلا في صباح اليوم التالي. وإن استطاع هولمز الوصول في حوالي التاسعةء يمكنه الذهاب 
مع لیستراد ورؤيته وهو يُنفذ. وهكذا انتهى اليوم» باستثناء اتصالٍ من صديقنا الرقيب 
قرب منتصف الليل يقول فيه Sl‏ قد رأى أضواءً متقطعة هنا وهناك في نوافذ ذلك المنزل 
الكبير pial!‏ لکن لم یترك Sei‏ المنزل ولم یدخل Sof‏ أيضًا. لم Gass‏ إلا التماس call‏ 
والانتظار حتى clus‏ اليوم التالي. 

كان شيرلوك هولز منفعلا dod}‏ يصعب الحديث ne‏ وقلقا إلى حد das‏ النوم 
يجافيه. تركته وهو يُدحْن بشراهةء عاقدًا als‏ الداكتّين الکثیفین وأصابعه الطويلة 
المنفعلة تنقر على ذراعي كرسيهء بينما یلبپ في عقله كل a‏ ممكن EU‏ سمعته عدة 
مرات طوال الليل وهو يتجول في ا منزل. ly‏ بعدما سمعتّه ينادي اسمي في الصباح 
مباشرة, هُرع إلى غرفة نومي. كان يرتدي ثياب النوم؛ és‏ من وجهه الشاحب وعيدَيه 
الغائرتين أن ليله قد انقضى دون أن يذوق asl‏ 

JLo‏ بلهفة: «متى كانت الجنازة؟ في الثامنةء أليس كذلك؟ حسنًا إنها السابعة والثلث 
الآن. يا إلهي! ماذا lol‏ عقليء يا واطسون, الذي أنعم الله به Se‏ أسرع يا da‏ أسرع! 
إنها مسألة حياة أو موت - ES,‏ مائة احتمالٍ للموت نظیر احتمالٍ واحدٍ للحياة. لن 
peat‏ قي SEAN‏ 

لم Jai‏ خمس دقائق حتى كنا ننطلق بسرعة في عربة تجرها الخيول في شارع بيكر. 
Yes‏ الرغم من ذلك كانت الساعة الثامنة إلا YO‏ دقیقةً حين مَرّرنا أمام ساعة بیج بن 
ودقت الثامنة ولم نزل نقطع شارع بريكستون. لكن الآخرين تأخروا أيضًا؛ فبعد الثامنة 
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ن الذي كان يجر عربتنا مثيرًا الغبار من حوله ظهر tall‏ يحمله ثلاثة رجال على 
cone‏ اندفع هولمز إلى الأمام وقطع عليهم طريقهم. 
صاح وهو يضع يده على صدر Jal‏ رجل في الصف: «أعده إلى الداخل! أعده إلى الداخل 
في الحال!» 
صاح بيترز الذي استشاط días‏ وهى ينظر بوجهه الكبير الأحمر إلى الطرف البعيد 
من التابوت: Ley‏ الذي تعنيه بحق الجحيم؟ ومرة أخرى أسألكء أين الإذن الذي لديك؟» 
«الإذن في طريقه إلينا الآن» وسيظل التابوت داخل المنزل حتى يأتي الإذن.» 
كان لقرة السلظة فى lies yd‏ ف Jess a) la‏ 
النزلء فأطاعوا هذه الأوامر الجديدة. . صرخ LG‏ وهم يضعون النعش على الطاولة: «أسرع 
يا واطسون, أسرع! إليك مفكًا! وذاك 33T daly‏ إليك يا رجل! لك مني é ar‏ إن 
فتحت الغطاء في دقيقة! لا تسأل أي أسئلة؛ فقط ابدأ العمل! هذا جيد! وواحدٌ آخر! وآخر 
والآن أخرجها كلها Hs‏ يكاد يُفتح! يكاد يُفتح! col‏ ها قد فتح cl‏ 
استطعنا بمجهودٍ مشترك رفع غطاء التابوت. وف هذه الأثناء إذا برائحة مخدرة 
ونفاذة للكلوروفورم تفوح من الداخل. ورأينا بداخله جسدًا sas‏ ورأسّه ملفوفا بالقطن 
الطبي المشبع بِالُخْدّر. أزال هولمز لفافات القطن فلاح من تحتها dang‏ رائع الجمال لسيدة 
day de‏ مھ الس "وق لحظة مه هولق eb‏ ولا حول lisis‏ 
ورَفعّها لوضع الجلوس. 5 
Ja»‏ فقدناها يا واطسون؟ هل ما زال فيها الروح؟ بالتاكيد لم نتاخر Gs‏ اليس 
كذلك؟» 
بدا الأمر كذلك لنصف ساعة؛ فمع التعزٌض Glas‏ للاختناقء ومع الأبخرة السامة Ball‏ 
الكلوروفورم» بدا أننا فقدنا كل أمل في استعادة السيدة فرانسيس. ثم أخيرًا مع التنفس 
الصناعيء وحقنها AML‏ وبالاستعانة JS‏ جھاز توصل إليه العلمء أشارت انتفاضةٌ Bla‏ 
ورعشة slag chased‏ امهالكف عن ارا ال diye‏ الحياة tel‏ بيط alas‏ 
Bye] djl‏ قازام هوق الشتائن La» i flag Igel) „Big‏ قدابجاة Aal‏ مع )433. ASI‏ 
سيجد الطّيور قد طارت.» ومع سماع صوت خطوات ثقيلة تأتي مسرعةٌ عبر الممر أردف 
las, SEL‏ قد جاء من له 3 أصيلٌ في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهذه السيدة ASÍ‏ 
منا. طاب صباحك يا سيد جرين؛ satel‏ أنه كلما أسرعنا في نقل السيدة فرانسيسء كان 
ذلك أفضل. bs‏ هذه الأثناءء يمكن أن تستمر الجنازة حتى تذهب هذه العجوز المسكينة 
القايعة داخل هذا النعش إلى مثواها الأخير وحدها.» 
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قال هولمز في مساء هذا اليوم: ob‏ أردت إضافة هذه القضية إلى دفتر يومياتك 
يا عزيزي واطسون, فلعلها فقط lo‏ لما قد تتعرض له حتى AST‏ العقول اتزانًا من JS‏ 
مُؤقّت. إن مثل هذه الزلّات USL‏ لدى البشر کافةء وأعظم البشر 54 يستطيعون إدراكها 
والعمل على إصلاحها. ريبما يمكنني cles!‏ الفضل في هذه القضية بعد ما دخل عليها من 
تعديل؛ فطوال الليل لازمتني فكرة أن AS‏ دليلًا ماء أو عبارةً غريبة» أو ملحوظةً لافتة 
للانتباه قد مرّت بي وَأَغقَلنّھا بسهولة. ثم Glad‏ وقبل بزوغ Gl‏ خيوط الصباح» SIE‏ 
الكلمات في ذهني مرة أخرى. كانت كلمات زوجة الحانوتي» كما سردها علينا فيليب جرين؛ 
فقد قالت: «كان من GAR‏ له أن یصل قبل قليل. لقد استغرق ay‏ طويلًا؛ لكونه خارجًا 
عن المألوف.» لقد كانت تتحدث عن النعش, الذي كان بخلاف المعتاد. وهذا لا يعني إل أن 
هذا النعش قد aides‏ بقياسات خاصة. لکن لماذا؟ لماذا؟ By‏ لحظة تذكرث الجوانب العميقة 
لن ziel GLAS,‏ الولف a WU alia‏ :تعش Sus‏ هكا لكل :هذا الجتمان 
الصغير؟ من أجل ترك مساحة لجثة أخرى. كانت كلتاهما ستّدفن بموجب شهادة واحدة. 
كان كل شيء ليتضح أماميء لولا هذه الغشاوة التي أصابت بصيرتي. لقد كانت السيدة 
فرانسیس سثدفن في الثامنة» وكانت فرصتنا الوحيدة هي اعتراض النعش قبل مغادرته 
للمنزل. 

كان ia JAI‏ في أن تكون ما زالت على قيد الحياةء لكنه ظل ll‏ كما أظهرت 
النتيجة. على حد علميء لم يرتكب هذان الشخصان أي جرائم قتلِ Lays bd‏ حتى LIS‏ 
يعزفان عن استخدام العنف الفعلي في الماضي؛ abd‏ كان ا gie‏ ذف السيدة زوك 
ly us‏ على الطريقة التي لَقیّت بها حتفھاء وحتى إن استّخرج جثمانهاء كانت ES‏ 
فرصة Log!‏ للنجاة بفعلتهما. تمنَّيتُ أن تسيطر Ube‏ هذه الاعتبارات على تفكيرهما. يمكنك 
إعادة ترتيب المشهد وفقًا لهذا. لعلك قد cul,‏ ذلك الوکرَ المريع أعلى ql‏ حيث احتجزا 
السيدة المسكينة طوال هذه الفترة؛ لقد هُرعا إليه وأعطّياها جرعةٌ Ula phe‏ من الکلوروفورم, 
وحملاها إلى الأسفل ووضعا مزيدًا من المادة داخل النعش ليضمنا عدم استيقاظهاء ثم aS‏ 
الغطاء بالمسامير. إنها حيلة ذكية يا واطسون, وجديدة Ye‏ في تاريخ الجريمة. وإن تمكن 
مبعوثانا التبشيريّان السابقان من الهرب من قبضة لیسترادہ فأنا أتوقع أن أسمع ببعض 
من أذكى الحوادث في حياتهما المهنية مستقبلًا.» 
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